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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

*  طالبة في برنامج الماجستير للدراسات الإسرائيلية- جامعة بيرزيت.

صهيونية بلا استعمار؟ 

ون من »كيرن هايسود«
ُ
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المقدمة
ُـون  ــس ك� ــا هان ــتقالة قدمه ــالة اس ــة لرس ــاه ترجم ادن

)Hans Kohn(  أثنــاء تــرك منصبــه في "كيرن هايســود"، 

 1.)United Israel Appeal التأســيسي،  الصنــدوق  )أو 

ًـا  ًـا نقدي� ــا صوت� ــن كُُونه ــا م ــالة أهميته ــذه الرس ــب ه تكتس

ــن  ــم يك ــه؛ ل ــي نفس ــب المشروع الصهيون ــن قل ــرج م خ

ًـا للصهيونيــة، بــل أحــد منّظّريهــا الثقافــيين  ُـون" خصم� "ك�

ــل قوميــة يهوديــة أخلاقيــة، بلا أســس  الذيــن ســعوا إلى تخي�

ــة تجــاه الفلســطينيين!  اســتعمارية أو علاقــات قمعية/تفوقي

ــة  ــات العنيف ــرًًا بالممارس ــدم مبك ر اصط ــّوّ ــذا التص غير أن ه

ــذور  ــا ب ــذ بداياته ــت من ــي حمل ــية الت ــة السياس للصهيوني

ُـون إلى  ــف، مــا دفــع ك� قمــع الفلســطينيين وإقصائهــم العني

قطيعــة مــع المؤسســات التــي خدمهــا. ليســت ترجمــة رســالة 

ــة  ــهادة فكري ــل ش ــب، ب ــخصيًاً فحس ًـا ش ــتقالته توثيق� اس

ــتعمارية  ــس اس ــي بلا أس ــم" ولادة مشروع صهيون على "وه

ــطينيين. ــع الفلس ــة م ــات عنيف وعلاق

قــد يك�ُـون مــن المناســب بدايــة اســتعراض الــسيرة المهنية 

ــودي،  ــي يه ــؤرخ وأكاديم ــو م ُـون )1891-1971(، وه لك�

 Bar( "ُـون إلى جمعيــة "بــار كوخبــا ولــد في بــراغ. انضــم ك�

Kochba Association(، وهــي جمعيــة طلابيــة صهيونيــة في 

ــه  ــذي وجــد في ــى الطــرح الصهيونــي الثقــافي ال ــراغ، وتبن ب

ُـون فكــره  فرصــة لإعــادة إحيــاء الــروح اليهوديــة. كــَرَّس ك�

ــة  ــات يهودي ــل في منظم ــة، وعم ــملي للصهيوني ــاطه الع ونش

وصهيونيــة في أوروبــا وشــغل منصــب رئيــس قســم الدعايــة 

ــنوات  ــعََ س ــدن أرب ــود" في لن ــب "كيرن هايس والإعلام في مكت

ــام ١٩٢٥  ــطين ع ــب في فلس ــرع المكت ــل إلى ف ــل أن ينتق قب
ــام ١٩٢٩.2 ــتقالته ع ــى اس ــل حت ــتمر في العم ــث اس حي

في فلســطين، وإلى جانــب عملــه في "كيرن هايســود"، ســاهم 

ــسلام( وكان  ــف ال ــالوم" )تحال ــت ش ــيس "بري ُـون في تأس ك�

أمين سرهــا،3 وهــي مجموعــة تبنــت الطــرح ثنائــي القوميــة في 

فلســطين. كمــا اســتمر ك�ُـون في الكتابــة والــنشر حــول مواضيع 

ــة  ــالات فكري ــا نشر مق ــة، كم ــرة القومي ــا الفك ــدة أبرزه ع

ــة في  ــة والصهيوني ــة البريطاني ــا السياس ــد فيه ــية ينتق وسياس

ــن  ــتقالته م ــد اس ــة. بع ــألة العربي ــا بالمس ــطين وعلاقته فلس

وظيفتــه والقطيعــة الفكريــة والعمليــة مــع الصهيونيــة انتقــل 

غ للعمــل  ــَرَّ ــث تف ــات المتحــدة، حي ُـون عــام ١٩٣٤ إلى الولاي ك�

ُـون  ــة. نشر ك� ــات الأميركي ــن الجامع ــد م ــي في العدي الأكاديم

العديــد مــن المؤلفــات، تمحــورت في معظمهــا حــول القوميــة، 

ــة:  ــرة القومي ــة في الشرق )١٩٢٩(، والفك ــخ القومي ــا: تاري منه

ــات )١٩٤٦(. ــول والخلفي ــة في الأص دراس
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ُ
صهيونية بلا استعمار؟  رسالة استقالة هانس كُ

الثقافية  وللصهيونية  ا  عموًمً للصهيونية  ا  اختباًرً الثورة  في  البراق[  ]ثورة  ون 
ُ

كُ رأى 

السياسي  التيار  أمام  نفسها  على  الحفاظ  في  الفشل  إلى  انتهت  التي  ا،  خصوًصً

المهيمن، وبالتالي ولم يستثنِِ التيار الثقافي من اللوم ولا سيما زملاءه في “بريت 

شالوم”.

ــةََ  ُـون بموضــوع القوميــة منــذ تبنيــه الصهيوني اهتــم ك�

التــي كانــت عنــده تجســيدًًا بلقوميــة اليهوديــة، كمــا تبن�ــى 

ــرب والاســتعمار منــذ كان أسيرًاً في  موقفــًا مناهضــًا لل
روســيا في الحــرب العالميــة الأولى. واتجــه بعــد نهايــة الحــرب 

ــة العمــل مــن  في ممارســته السياســية وفكــره نحــو محاول

ــت  ــه. كان ــكاره ومبادئ ــق ونشر أف ــة لتطبي ــل الصهيوني داخ

ــان على التيــار  ره عــن الصهيونيــة مبني� ُـون وتصــّوّ أفــكار ك�

الصهيونــي الثقــافي، الــذي رأى في فلســطين مركــزًًا للإحيــاء 

ــة  ــض الصهيوني ــا رف ــطين، كم ــة في فلس ــي لليهودي الروح

السياســية وطــرح الدولــة اليهوديــة. كذلــك وجــد في "بريــت 
شــالوم" المـكان الأنســب لتطبيــق أفــكاره ومشــاركتها مــن 
خلال دعوتــه مــع آخريــن مــن أعضــاء "الدائــرة الراديكالية" 

ــالوم" فــاعالًا سياســيًاً ضمــن  في التحاـلـف لتـكـون "برـيـت 

ــع  ــاوض م ــوار والتف ــاب الح ــح ب ــبيل فت ــة في س الصهيوني

ــث  ــاحة للبح ــرد مس ــس مج ــطينيين ولي ــرب والفلس الع

والدراســة كمــا أرادهــا أعضــاء آخــرون أن تكــون. 

تعــَرَّض ك�ـُون بســبب أفــكاره الناقــدة للصهيونيــة 

السياســية والنزعــة الصهيونيــة والإنجليزيــة العنيفــة تجــاه 

الفلســطينيين للهجــوم مــن العديــد مــن الجهــات الصهيونية. 

ــادرة  ــة الص ــة العمالي ــار" الصهيوني ــدة "داف ــي جري فف

ًـا  دَََر مقــال قــصير يــرُدُّ مهاجم� بتاريــخ ٢٢ أيلــول ١٩٢٩ ص�
ــمين  ــه الداع ــد في ــد انتق ُـون كان ق ــابق لك� ــالٍٍ س على مق
ــد  ــار" نق ــال "داف ــتبر مق ــة. اع ــف الإنجليزي ــة العن لسياس

ــوة  ــة دع ــدة" الإنجليزي ضـة الحد سـة "القبـ ُـون لسياـ كـ

للتســامح الإنجليــزي مــع "مــثيري الشــغب" العــرب، ودعــوة 

لترك الأرض "غير المســتغََّلّة" للأغلبيــة العربيــة، ورأت في ذلــك 

تخلي�ــا عــن الصهيونيــة في لحظــة اختبــار حاســمة للحركــة.4 

ــيين  ــض الصهيون ــَرَّض بع ــال ح ــذا المق ــن ه ًـا م وانطلاق�

التصحيحــيين على طــرد ك�ـُون مــن منصبــه في "كيرن 

ُـون نتيجــة لهــذا الضغــط  هايســود".5 وبالفعــل اســتقال ك�

مــن منصبــه، إلا أن هــذا الضغــط لــم يكــن الســبب الوحيــد 

ــتقالة  ــت الاس ــاه. كان ــالة أدن ــح الرس ــا توض ــتقالة كم للاس

ــه  ُـون في قطيعت ــا ك� ــي اتخذه ــة الت ــوات العملي ــة الخط بداي

مــع الصهيونيــة ومغادرتــه فلســطين بلا عــودة عــام ١٩٣٤. 

قبــل ذلــك عــاش ك�ُـون أزمــة بين رفضــه المبدئــي للسياســات 

ــخصية  ــه الش ــه ومبادئ ــة وبين قيم ــات الصهيوني والممارس

ــور  ــف وتص ــي تعري ــو تبن ــاس نح ــه بالأس ــي دفعت الت

قــت في نهايــة  محــدد للصهيونيــة. تكثفــت أزمــة ك�ُـون وتعّمّ

العشرينيــات مــع تصاعــد عنــف السياســة الصهيونيــة، التي 

ــن  ــا م ــاشر به ــكاك مب ــا واحت ُـون على اطلاع عليه ــل ك� ظ

ــود"  ــة والإعلام في "كيرن هايس ــب الدعاي ــه في مكت خلال عمل

مــن جهــة، ونشــاطه في "بريــت شــالوم" مــن جهــة أخــرى. 

ــورة البراق في  ــدلاع ث ــع ان ــا م ــة ذروته ــذه الأزم ــت ه وصل

ُـون  ــف ك� ــم موق ــة حس ــت بداي ــي كان ــام ١٩٢٩ الت آب ع

ــة.  ــع الصهيوني ــه م وقطيعت

ــفي  ــف تعس ــرد عن ــداث البراق مج ُـون أح ــتبر ك� ــم يع  ل

ــة  ًـا على السياس ــل مشروع� ــا رد فع ــل اعتبره رَََضي، ب أو ع�

ــورة في  ــا أدرج الث ــطين، كم ــة في فلس ــة والإنجليزي الصهيوني

إطــار الثــورات الوطنيــة أو القوميــة للشــعوب المســتعمََرة. إذ 

كتــب في مذكراتــه أن مــا كان يخشــاه مــن الميــل الصهيونــي 

ــه في أّيّ  ّـم حدوث ــذي تحت� ــق، وال ــد تحق ــف "ق ــو العن نح

ــة  ــارس أي سياس ــم نم ــا ل ــك لأنن ــا نُلُام على ذل ــت. إنن وق

مختلفــة".6 كذلــك رأى ك�ُـون ]ثــورة البراق[ في الثــورة اختبارًًا 

ًـا، التــي  ًـا وللصهيونيــة الثقافيــة خصوص� للصهيونيــة عموم�

ــار  ــام التي ــها أم ــاظ على نفس ــل في الحف ــت إلى الفش انته

ــافي  ــار الثق ــتثِنِ التي ــم يس ــالي ول ــن، وبالت ــياسي المهيم الس

ــد  ــالوم". فبع ــت ش ــيما زملاءه في "بري ــوم ولا س ــن الل م

ُـون مــدة عــام في  اســتقالته مــن "كيرن هايســود" اســتمر ك�

المشــاركة في "بريــت شــالوم"، لكنــه انفصــل تدريجي�ــا عنهــا 

بعــد الثــورة، بســبب قناعتــه بــأن هــذه الجماعــة لا تتــحلى 

ــة  ــة الصهيوني ــيير في السياس ــداث تغ ــة لإح ــة الكافي بالجدي

ــف  ــالوم" في صي ــت ش ــن "بري ُـون م ــتقال ك� ــمية. اس الرس
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ا تبلورت هذه الأفكار لديّّ في ما يُُدعى بالمشكلة العربية. هنا كان بالنسبة 
ًقً

»لاح

أي  أو  العرب  مع  تعاطف  بأيّّ  ا  مدفوًعً ذلك  يكن  لم  الصهيونية.  اختبار   
ّ

محكّ لي 

اليهود  العرب، بل  اليوم ليس  تقديرٍٍ إيجابيٍٍّ لصفاتهم. إن ما عناني، وما يعنيني 

ويهوديتهم وإثبات إنسانيتهم«.

عــام ١٩٣٠، وكتــب أنــه لا يســتطيع "البقــاء هناك بعــد الآن؛ 

ًـا مــع مقاصــدي،  ًـا تام� فمــا ينمــو هنــاك يتعــارض تعارض�

ويُسُــتَخَدم نشــاطي داخــل المجموعــة ]بريــت شــالوم[ فقــط 
لإســناد والتــسرتّر على مــا لا ينبغــي التــسرتّر عليــه ولا دعمه."7

في الرســالة المترجمــة أدنــاه يفصــل ك�ـُون دوافــع 

أحــد   ,)Berthold Feiwel( فايفــل  لبرتولــد  اســتقالته 

ــد أن  ــه، بع ــام ل ــر ع ــود" وأول مدي ــؤسسي "كيرن هايس م

ــباب إلى  ــل الأس ــمية دون تفصي ــتقالة رس ــالة اس ــل رس أرس

آرتــور هانتكــه )Arthur Hantke(، مديــر المكتــب الرئيــس 

لـــ"كيرن هايســود" في القــدس في فترة عمل كُُون واســتقالته. 

ُـون  ــائل ك� ــن رس ــثير م ــالة في الك ــوى الرس ــرر محت يتك

الأخــرى لأصدقائــه في تلــك الــفترة، وفيهــا أبــدى قلقــه حــول 

ــة،  ــف لا نهائي ــة عن ــا في دوام ــة ودخوله ــآلات الصهيوني م

وقلقــه الـمؤرق على مســتقبل الصهيونيــة في فلســطين. 

بــة لمســتقبل الصهيونيــة  وتعكــس الرســالة رؤيــة ك�ُـون الثاِقِ

ــرح  ــا على ط ــا واقتصاره ــي رأى أن اقترانه ــل، الت وإسرائي

ــتمرارها  ــا واس ــي أن قيامه ــة، يعن ــة اليهودي ــة القومي الدول

. كتــب ك�ُـون في مذكراتــه يــوم  مشروط بالعنــف الاســتعمارّيّ

٢٩ آب ١٩٢٩: "إن الصهيونيــة حركــة قمعيــة، معاديــة 

ــن ]…[  ــل ومعل� ــوٍٍ كام ــة، على نح ــة للحري ــع وكابح للمجتم

وفي هــذا الصــدد لا يــغريّر حســن ني�ــة قل�ــة مــن الأفــراد شــيئًاً 
الإطلاق".8 على 

نَصَّّ الرسالة:9 

٢١ تشرين الثاني ١٩٢٩

العزيز السيد د. فايفل، 

ّة اســتقالتي في نســخة  اّطّلعــت على اهتمامــك بقضيـ�

ــك  ــق إلي ــه. أرف ــور هانتك ــن الدكت ــك م ــةٍٍ إلي ــالةٍٍ موجه رس

نســخةًً مــن الرســالة التــي بعثتُهُــا إلى الدكتــور هانتكــه قبــل 

يــومين، والتــي أُُصرُّ فيها على اســتقالتي. لا أســتطيع أن أشرح 

للدكتــور هانتكــه الأســباب التفصيليــة لاســتقالتي، لكن�ــي أوُدُّ 

ــك  ــرًًا لدعم ــة، تقدي ّـة تام ــخصيًاً وبسري� ــك ش ــا ل أن أفصِِّله

ــه لي في مكتــب "كيرن هايســود". الــخريّر الــودود الــذي أبديت�

لقــد بــات مــن الأوضــح لي مؤخــرًًا أن التوفيــق بين 

السياســة الرســمية للمنظمــة الصهيونيــة وموقــف الغالبيــة 

ًـا  ــد ممكن� ــم يع ــي ل ــة وبين قناعات ــن الصهاين ــاحقة م الس

َـغل  ُـد بإمكانــي ش� ــم يع� ــك ل ــأّيّ حــالٍٍ مــن الأحــوال، لذل ب

ــة. إن  ــة الصهيوني ــل المنظم ــاديٍٍّ داخ ــميٍٍّ قي ــبٍٍ رس منص

ــن  ــم تك ــام 1909 ل ــذ ع ــا من ــت به ــي آمن ــة الت الصهيوني

أبــدًًا صهيونيــةًً سياســية. لقــد رأيــتُُ في الصهيونيــة، 

ــة  ــة وروحي ــةًً أخلاقي ــاء، حرك ــن الأصدق ــة م ــع مجموع م

نســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق قناعاتنــا الإنســانية العامــة، 

مــن ســلمية وليبراليــة وإنســانية. وعــادة مــا قوبلنــا بالقــول 

إننــا لا نســتطيع الدفــاع عــن الســلمية والسياســة الأخلاقيــة 

َـم  ًـا كامالًا داخــل الشــعوب الأوروبيــة، لأننــا عندئــذ نُوُس� دفاع�

ــعنيّن على  ــد ت ــة. لق ــل وخون ــعب، ب ــن الش ــاء ع ــا غرب بأنن

ــا  ــه تطلعاتن ــق في ــذي تتحق ــع ال ــون الموض ــون أن يك صهي

سـانية. الإنـ

ــودي  ــتيطان اليه ــة والاس ــة الصهيوني ــع الحرك إلا أن واق

ــذ  ــتُُ من ــد كن ــة. لق ــك بصل ــكل ذل ــُتُّ ل ــطين لا يم في فلس
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ــة  ــة الصهيوني ــل الحرك ــوض داخ ــم، أخ ــا تعل ــنين، كم س

ــبة لي  ــت بالنس ــي كان ــكار، الت ــك الأف ــل تل ــن أج ــاالًا م نض

ــورت  ًـا تبل ــة. لاحق� ــذ البداي ــا من ــة ذاته ــةًً للصهيوني مرادف

ــا  ــة. هن ــكلة العربي ــى بالمش ــا يُدُع ــدّيّ في م ــكار ل ــذه الأف ه

كان بالنســبة لي محــّكّ اختبــار الصهيونيــة. لــم يكــن ذلــك 

ــيٍٍّ  ــرٍٍ إيجاب ــرب أو أي تقدي ــع الع ــف م ــأّيّ تعاط ًـا ب مدفوع�

لصفاتهــم. إن مــا عنانــي، ومــا يعنينــي اليــوم ليــس العرب، 

بــل اليهــود ويهوديتهــم وإثبــات إنســانيتهم. وفي هــذا، كمــا 

ًـا لي أكثــر فأكثــر، فشــلت المنظمــة الصهيونيــة  بــات واضح�

ًـا. كانــت الثــورة العربيــة القوميــة في آب ١٩٢٩  فــشالًا ذريع�

التجربــة الحاســمة. إن تجــاربََ على شــاكلتها تعــتبر تجــارب 

كاشــفة ودافعــة باتجــاه اتخــاذ قــرارات قــد لا نــدرك شــدة 

ــدر  ــّلّ على الق ــا تظ ــة"، إلا أنه ــات العادي ــا في "الأوق إلحاحه

ــة  ــم الأزم ــا في خض ــت لن ــد لاح ــة. لق ــن الأهمي ــه م نفس

ــو  ــة نح ــن الصدم ــق م ــد ينطل ــف جدي ــي موق ــةٌٌ لتبن فرص

ــة  ــة للصهيوني ــة والروحي ــس الأخلاقي ــر في الأس ــادة النظ إع

ومحاولــة تقديــم إجابــات جديــدة. إلا أن الفرصــة لــم 

ــه  ــت علي ــذي قوي ــق ال ــذر عّليّ المّضيّ في الطري َـم. يتع تُغُتن�

ــل  ــا القلائ ــيين. أم ــن الصهيون ــى م ــة العظم ــة الغالبي عزيم

َـت عليهــم الضرورة لاتخــاذ  الذيــن يفكــرون مــثلي، فقــد ألح�

ــح. ــادق وواض ــرار ص ق

ــا، أعلــم  ــا وإنســانًاً، إنســانًاً يهودي� إننــي بوصفــي يهودي�

ــؤشران  ــا ي ــصلان وأنهم ــبين في داخلي لا ينف ــن الجان أن هذي

ــة، أو  ــا داعٍٍ للــسلام ومناهــض للإمبريالي في اتجــاه واحــد: أن

مــا يســمى في أميركا راديــكاّليّ.  أود فقــط أن أؤكــد على هــذه 

ــة  ــة الصهيوني ــا السياس ــكك به ــي تش ــثلاث، الت ــاط ال النق

ــت  ــالما ظل ــا ط ــاركة فيه ــتطيع المش ــي لا أس ــمية، الت الرس

ــة كأنهــا تحريــض خبيــث  ــة العربي تصــوِِّر الحركــة القومي

ف حــَقَّ  ك الأراضي. إننــي أعــِرِ ــار مُُالّا مــن جانــب بعــض كب

المعرفــة أن تصويــرات مشــابهة اســتُخُدمت مــرات لا ت�ــحصى 

في الصحافــة الإنجليزيــة والفرنســية الإمبرياليــة الأشــّدّ 

ــد ومصر والــصين،  ــة في الهن ــة ضــد الحــركات القومي رجعي

ــة  ــركات القومي ــه أن الح ــدا في ــكان ب ــار في كّلّ م وباختص

ــتعمارية.  ــوى الاس ــح الق ــدد مصال ــدة ته ــعوب المضطه للش

إننــي أعــرف مــدى زيف ونفــاق هــذا التصويــر. ولا يَسَــعُُني 

ــط أن أشــارك في ذلــك، ولا ســيما حين يتعلــق الأمــر بقضي�ــة  ق�

ــتقبل  ــارًًا، وبمس ــعبًاً مخت ــي ش ــكل وََعي ــتبره ب ــعب أع ش

رهــا إلا قائمــة على أســس أخلاقيــة.  حركــة لا يمكننــي تصُوُّ

ــا،  الوســائل تحــدد الغايــة. فــإذا كانــت الوســائل كذب�ــا وعنف�

بـخير. جـة ـ تـبرشِّر النتيـ كـن أن  ـ لا يمـ

إننــا نتظاهــر بأننــا الطــرف البريء الــذي تعــّرّض 

ــا  ــل. وبم ــرب في آب بالفع ــا الع ــدى علين ــد اعت ــداء. لق للاعت

ــزام  ــعهم الالت ــن بوس ــم يك ًـا، ل ــون جيوش� ــم لا يملك أنه

ــي  ــة الت ــال الهمجي ــوا كّلّ الأعم ــد ارتكب ــرب. لق ــح الح بلوائ

تميــز الثــورات الاســتعمارية. لكننــا مُُلزََمــون برؤيــة 

الُمُســببات الأعمــق لذلــك. لقــد مضى على وجودنــا في فلســطين 

ــة  ــو محاول ــا ول ــد بذلن ــون ق ًـا دون أن نك ــا عشر عام� اثن

واحــدة جــادة لكســب قبــول الشــعب الــذي يســكن البلــد أو 

للتفــاوض معــه. لقــد اعتمدنــا حصًرًا على العنــف العســكري 

ــا أن  ــي وضعناه ــداف الت ــن الأه َدَُّ م ــي. كان لا ب� البريطان

َـب  ت�ــفضي بحكــم طبيعتهــا إلى صراعــات مــع العــرب، وتوج�

ــورة  ــبب مشروع، لث ــل س ــبب، ب ــا س ــّرّ بأنه ــا أن نق علين

ــض  ــاب الأبي ــدع الكت ــدر أالّا ن ــن الأج ــا. كان م ــة ضدن قومي

ــوِِّره  ــل أن نط ــارج، ب ــن الخ ــا م ــرََض علين ــام ١٩٢٢ يُفُ لع

ب  منــا إلى الــبلاد توَجَّ ليــصير أيديولوجيتنــا الخاصــة. وحين قََِدِ

ــدِِّم مقترحــاتٍٍ دســتورية تتيح لنــا تطــورًًا ثقافيًاً  علينــا أن نُق�

واجتماعي�ــا حــرًًا، دون إلحــاق أضرار كــبيرة بحقــوق العــرب 

وحرياتهــم، ناهيــك عــن تدميرهــا. إلا أننــا طــوال اثنــي عشر 

ــا ســعداء  ــن، وكن� ــأن العــرب غير موجودي ــا ب ًـا تظاهرن عام�

ــم.  َـر بوجوده ــم نُذََُك� حين ل

ــة لأول  ــة العربي ــة القومي ــق للحرك ــورة تحق ــد الث بع

»أود فقط أن أؤكد على هذه النقاط الثلاث، التي تشكك بها السياسة الصهيونية 

الرسمية، التي لا أستطيع المشاركة فيها طالما ظلت تصوِِّر الحركة القومية العربية 

 المعرفة أن 
َ

ك الأراضي. إنني أعرِِف حقَّ
الّا

كأنها تحريض خبيث من جانب بعض كبار مُُ

حصى في الصحافة الإنجليزية والفرنسية 
ُ

خدمت مرات لا تُ
ُ

تصويرات مشابهة استُ

الإمبريالية الأشدّّ رجعية ضد الحركات القومية في الهند ومصر والصين«.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

مــرة تنظيــم نفســها واســتنهاض كامــل الشــعب. وكان مــن 

واجبنــا أن نوقــف الحــرب المفتوحــة بــأسرع مــا يمكــن مــن 

خلال مقترحــات الــسلام، بــدل أن نلجــأ إلى كل الحيــل الملتفــة 

ــكرية  ــّوّة العس ــوى بالق َـد س ــم تُخُم� ــا ل ــة، إلا أنه الممكن

ــا  حن ّـة، ّصرّ ــرب العالمي� ــوى في الح ــل الق ــة. ومث البريطاني

برغبتنــا في إبــرام الــسلام فقــط عندمــا نكــون أقويــاء بمــا 

فيــه الكفايــة. أي أننــا، مثــل تلــك القــوى في الحــرب العالمية، 

نطمــح إلى سلام المنــتصر، أي إلى سلام نــملي فيــه على الخصــم 

مــا نريــده. إن كّلّ طــرف يريــد الــسلام بالتأكيــد، بشرط أن 

ــُتُّ  ــا يب ــه. وهن ًـا لمصلحت ــتبره ضروري� ــا يع ــل على م يحص

الشــعب في مــا هــو ضروري بالنســبة لــه، لا ســلطة أعلى ولا 

. لقــد  ضــمير أعلى. وبذلــك يمكــن للحــرب أن تســتمر طــويالًا

نهــض دعــاة الــسلام الحقيقيــون ضــد هــذا الموقــف الــذي 

ــة.  ــذه العقلي ــد ه ــة، وض ــرب العالمي ــوى في الح ــه الق تبنت

ــاة  ــن دع ــة م ًـا بضع ــا أيض� ــد بينن ــو وُُج ــيسرني ل وكان س

الــسلام هــؤلاء. وليــت اليهــود يظهــرون في شــأنهم الخــاص 

ذاك القــدر مــن الشــجاعة التــي أظهرهــا مــثالًا دعــاة الــسلام 

ــة. ــاء الحــرب العالمي ــز أثن الإنجلي

ًـا  ــسلام ممكن� ــل ال ــسلام لا يجع ــد ال ــاء لعق إن كل إرج

ــة  ــة القومي ــعبين. فالحرك ُـوة بين الش ِـع اله� ــل يُوُس� ــر، ب أكث

العربيــة تنمــو وســتواصل النمــو. وفي غُُضــون وقــت قــصير 

ســتزداد صعوبــة التفاهــم معهــا أكثــر مــن اليــوم، حتــى إن 

كان عددنــا عندهــا أكثــر بــعشرات الآلاف في الــبلاد. وأعتقد أن 

بإمكاننــا البقــاء في فلســطين والنمــو فيهــا فترة أطــول، وذلك 

ــا بفضــل حرابنــا الخاصــة، التــي  بمســاعدة إنجليزيــة ولاحق�

نســميها بخــزي هاغانــاه ]دفــاع[، لأننــا لا نتــحلى بالشــجاعة 

الكافيــة لممارســة سياســتنا الخاصــة. ســتكون الوســيلة قــد 

حــددت الغايــة. لــن يكــون في فلســطين اليهوديــة شيء مــن 

صهيــون الــذي ناضلــت في ســبيله. لا يــزال بإمكاننــا اليــوم 

ًـا.  ًـا حقيقي� ــن سلام� ــوية تضم ــرب إلى تس ــع الع ُـل م التوص�

ــى  ــوص. لا يُعُط ــذا الخص ــا به ــودة حضرته ــك مس ــق ل أرف

اليهــود بموجــب هــذه المســودة دولــة يهوديــة، لأنهــا لا يمكن 

أن تُقُــام ســوى على أرض بلا شــعب. إلا أنهــا تضمــن لليهــود 

ّـات  ــع بإمكاني� ــةٍٍ يتمت ــعبََ دول ــم ش ًـا بوصفه ــزًًا قومي� مرك

تطــور ثقــافي كاملــة، وببنيــة اجتماعيــة متكاملــة ومكتفيــة 

ًـا لا  ــه أمالًا غامض� ــن كون ــدو ع ــك لا يع ــم أن ذل ًـا. ورغ ذاتي�

يّبرّره الييشــوف الحــالي بــأي وجــه، فإنــه قــد يكــون مركــزًًا 

تنبثــق منــه محفــزات فكريــة، كمــا ســيكون بلا شــك نقطــة 

ــة  ــلََ النهض ــدان، وعم ــع البل ــود جمي ــة ليه ــاء الجامع الالتق

ــه يكــون محــّلّ  َـدة، ورمزهــا، ولعل� اليهوديــة ليهوديــة موح�

ًـا لمقترحــي ينشــأ هــذا المركــز القومــي مــزّوّداًً  فخرهــا. وفق�

ــرط  ــد مف ــة، دون تقيي زم ــة الالّا ــات الدولي ــع الضمان بجمي

ــو  ــطين نح ــي في فلس ــعب العرب ــة للش ــات المشروع للتطلع

ــودة  ــذه المس ــتُُ ه ــد عرض ر. وق ــّوّ ــات التط ــة وإمكان الحري

ــدتََ  ــال اعتق ــط. وفي ح ــي فق ــرب أصدقائ ــى الآن على أق حت

ــا على  ــك أن تعرضه ــز ل ــة، أجي ــأي قيم ــد تحظــى ب ــا ق أنه

الســادة وايزمــان وفيلكــس روزنبلــوت وكابلانســكي والــسير 

ويندهــام.

ــرب،  ــع الع ــب إلى سلام م ــت قري ــل في وق ــم نص  إن ل

ــك  ــن في ذل ــود متحّرّي ــبيله كل الجه ــذُلُ في س ــم نَبَ وإن ل

ــرار  ــا الإق ــل لن ــن الأفض ــيكون م ــدق، س ــة والص الحقيق

ــد  ــى الوحي ــة بالمعن ــق الصهيوني ــة تحق ــاء إمكاني بانتف

ــنوات  ــنضطر لس ــه. وإلا س ــق ب ق أن تتحق ــتَِحِ ــذي تس ال

ــكار  ــتيطاني على أف ــا الاس ــاء مشروعن ــة بن ِـوال مواصل ط�

ًا وعلى شــعارات دعائيــة  الدفاعيــة والعســكرة داخليـ�

ــة  ِـد الصهيوني ــل أن تَبَتع� ــن الأفض ــيكون م ًـا. س خارجي�

ــّيّد  ــوة، وأن تُشُ ــائل الق ــة ووس ــعارات والدعاي ــن الش ع

ِـد بالفعــل  بتــأّنٍّ وعضوي�ــة مــا هــو قائــمٌٌ اليــوم، ومــا يجس�

ّـة، مُُمتنعــةًً  الوطــن القومــي اليهــودي في ســماته الجوهري�

عــن أي نشــاطٍٍ كــبيٍرٍ في فلســطين، ومُُتجهــةًً إلى تلــك المهمــة 

ــةٍٍ  ــس لمحب ــدََه يؤس ــذي وََح ــوب، ال ــاء القل ــب: إحي الأصع

. إننــا لا نــرى في  ـةٍٍَ لصهيــون ولبنــاءٍٍ حقيقــّيّ مُُخص�ِلِ

كل  سبيله  في  ل 
ُ
بذُ

َ
نَ لم  وإن  العرب،  مع  سلام  إلى  قريب  وقت  في  نصل  لم  »إن 

الجهود متحرّّين في ذلك الحقيقة والصدق، سيكون من الأفضل لنا الإقرار بانتفاء 

وإلا  به.  تتحقق  أن  حِِق 
َ

تستَ الذي  الوحيد  بالمعنى  الصهيونية  تحقق  إمكانية 

الدفاعية  أفكار  على  الاستيطاني  مشروعنا  بناء  مواصلة  طِِوال  لسنوات  سنضطر 

ا«. ا وعلى شعارات دعائية خارجًيً والعسكرة داخلًيً
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ــّدّ  ــةًً في ح ــا غاي ــعٍٍ هن ــة مجتم ــطين وإقام ــتيطان فلس اس

ــادة  ــة، ولإع ــث اليهودي ــيلةٍٍ لبع ــّرّد وس ــل مج ــا، ب ذاته

ــال  ــجىلّى في مج ــالما ت ــذي لط ق، ال ــخالّا ــا ال ه ــج طََبِعِ تأجي

الأخلاق والسياســة الأخلاقيــة حصًرًا. لا يتعلــق الأمــر لدينــا 

بحََشــد بضــع مئــات الآلاف مــن اليهــود في فلســطين، بــل 

بَِبِعَــث روح جديــدة في الجســد الكامــل لليهوديــة في ســائر 

ــبيرًاً  ــوطًًا ك ــة ش ــت الصهيوني ــد قََطََع ــتات. لق بلاد الش

ــرز  ــة أب ــت الصهيوني ــبير أَدَََق، كان ــاه. وبتع ــذا الاتج في ه

ُـعربِّر عــن موجــة الوعــي التــي اجتاحــت اليهوديــة مجــددًًا  م�

َـت إلى وحــدة مكانيــة وروحيــة  ًـا، وأفض� منــذ أربــعين عام�

جديــدة. لقــد توحــدت اليهوديــة الناهضــة مــن جديــد على 

محبــة صهيــون. لا يتعلــق الأمــر هنــا بالعــدد، ولــن يكــون 

ــة،  ــذه المحب ــدة ه ــر في ش ــن الجوه ــل يكم ــدًًا، ب ــك أب كذل

ــون  ــروح اللذيــن يســودان صهي وبالأخــص في التوجــه وال

ويتحققــان فيــه، لأن مــا يهــم هــو التنفيــذ وليــس الــكلام 

الفــارغ والشــعارات. بمعــزل عــن العــدد يمكــن لصهيــون 

ــصير  ّـة، وي ــه النقي� ــجاعة بعقيدت ــوة وش ِـر بق أن يجاه�

القــوة ال�ُـنيرة الجََليلــة في قلــب اليهوديــة الجديــدة. فحتــى 

ــد في  ــون المتجس ــات آلاف، إذا كان صهي ــدد مئ ــغ الع إن بل

ــن  ــا م ــبه غيره ــي تش ّـة[، الت ــة ]الحالي� ــطين اليهودي فلس

دول الأرض في مســاومتها على بعــض مــن الســلمية وبعــض 

ــيكون  ــه س ــا، فإن ــا بكامله ــانية دون أن تحياه ــن الإنس م

حلقــة في تاريــخ اليهوديــة، يُبُــتَلَى فيهــا عمــل جيــل مفعــم 

ــة.  ــال اللاحق ــب الأجي ــداع وأكاذي ــال بخ ــنين والآم بالح

ا.  هــذه الرســالة مخصصــة لــكََ وحــدََك. ولا تســتدعي رًدًّ

إنهــا تتعلــق بأســئلة يتــعنيّن على كل شــخص الإجابــة عنهــا 

ــب  ــتطيع أن يجي ــره، ويس ــرارات جوه ــر ق ــاء على آخ بن

ِـه فقــط. باســتقالتي مــن كيرن هايســود  عنهــا وََحــدََه وِلِنفس�

أُنُهــي حقبــة مــن حياتــي. عشرون ســنة قضيتُهُــا في النشــاط 

ــود،  ــنوات في كيرن هايس ــا عشر س ــي حصًرًا، منه الصهيون

وهــي ليســت بــفترة قــصيرة في عُُمــر الإنســان. وإزاء مرحلــة 

ــد  ــه. لق ــه ولأصدقائ ــاءلة لنفس مـرء بالمس ــن ال ــذه، يدي كه

كتبــت أعلاه عــن الطريــق التــي قطعتهــا، أمــا عــن الطريــق 

ــارات  ــل. إن مس ــوى القلي ــرفُُ س ــي فلا أع ــدة أمام الجدي

السياســة القوميــة القديمــة، كمــا ســلََكََتها الشــعوب 

ــة في  ــعوب الشرقي ــع عشر، والش ــرن التاس ــة في الق الأوروبي

القــرن العشريــن، وكمــا تبعهــم فيهــا الشــعب اليهــودي، لا 

يمكــن أن تُسُــلََك بعــد الآن. علينــا البحــث عــن طــرق مختلفة 

ًـا. أحيان�ــا يجتاحنــي أمــلٌٌ فخــور بــأَنَّ يهــودًًا  وجديــدة تمام�

قــد يقــودون هــذه الطــرق الجديــدة، يهــودًًا واعين بشــعبهم.  

ــد  ــون ق ــتقالة دون أن أك ــتطيع الاس ــي أس ــد أنن لا أعتق

ــت  ــة. أن ــخصيات المنظم ــار ش ــد كب ــبابي لأح ــت أس أوضح

ــل  ــك بفض ــس ذل ُـم، ولي ــه التفه� ــو من ــذي أرج ــد ال الوحي

ــب. ــخصّيّة فحس ــا الش علاقتن

مع أحّرّ أمانَيَّ وتحياتي

الُمُخِلِص لكم بصدق.

هانس كُُون
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الموحــدة  الجبايــة   - التأسيســي  )الصنــدوق  هايســود  كيــرن   	1﻿

لإســرائيل(: مؤسســة ماليــة انبثــق تأسيســها عــن قــرار المؤتمــر 
الصهيونــي العالمــي فــي لنــدن عــام ١٩٢٠. أعلــن عــن هــذا 
ــن  ــوال م ــد الأم ــى تجني ــدف إل ــام ١٩٢١ وكان يه ــدوق ع الصن
مختلــف الجهــات اليهوديــة لخدمــة أهــداف المشــروع الصهيونــي 
ــة،  ــملات الجباي ــات وح ــع التبرع ــن خلال جم ــطين، م ــي فلس ف
وتعــود مداخيــل الصنــدوق إلــى ماليــة المنظمــة الصهيونيــة. 
اســتمر عمــل كيــرن هايســود بعــد تأســيس إســرائيل وسُُــجِِّل 

الصنــدوق رســمًيًا كشــركة إســرائيلية عــام ١٩٥٦. 

 Joseph B. Schechtman, The Life and Times of  	2﻿

Vladimir Jabotinsky (Silver Spring, MD: Esh-
 el, 1986), 375; Martin Gilbert, Israel: A History

.(London: Doubleday, 1998), 46

﻿3	 بريــت شــالوم )تحالــف الــسلام(: جمعيــة صغيــرة تأسســت فــي 

القــدس عــام 1925 علــى يــد عــدد مــن المثقفيــن اليهــود. اختلفــت 
ًـا لتوجهــات أعضائهــا، فمنهم مــن اعتبرها  أهــداف المجموعــة تبع�
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ُـون فــاعالًا سياســًيًا صهيوني�ًـا يهــدف إلــى بلــورة  مــن أرادهــا أن تك�
ُـون نهايتــه إقامــة دولــة ثنائيــة  برنامــج سياســي كامــل ومفصــل تك�
القوميــة ينــال فيهــا كل شــعب مــن الشــعبين الحقــوق كاملــة دون 
النظــر إلــى العــدد أو النســبة علــى الإطلاق. وانتهــى نشــاط 

المجموـعـة ـمـع مطـلـع ثلاثينـيـات الـقـرن العـشـرين. 
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Adi Gordon، Toward Nationalism’s End: An In� 	5 
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